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ير: نون بوست ترجمة وتحر

جـاءت خطـة إعـادة تطـوير حـي بابـا عمـرو مصـحوبة بمجموعـة مـن الانطباعـات الفنيـة: شقـق حديثـة
تطل على شوا أنيقة، تحت سماء زرقاء هادئة.

ولكن ما لم تأتِ به هو الجرافات والأموال، وسواء كان النظام ينوي الوفاء بوعده بإعادة بناء أول حي
كيد لم يفعل ذلك. ية التي دمرتها دباباته وطائراته أم لا، فإنه بالتأ من الأحياء السور

فقبل ثلاثة عشر عامًا، سُحقت بابا عمرو في ضواحي حمص، عندما تحولت احتجاجات المعارضة إلى
مقاومة مسلحة، وأزهقت مئات الأرواح، سواء من المسلحين أو المدنيين، إلى أن استسلم المتمردون

في أول صفقة من صفقات عديدة من هذا النوع، مقابل الحصول على ممر آمن.

كثر من عقد من الزمن، لا تزال المنطقة مدمرة، ويقول ناصر النهار، الذي كانت عائلته تدير وبعد مرور أ
تجارة أغنام قبل الحرب: “أما وعود النظام، فمتى رأينا منها شيئًا؟”، أصبح النهار ناشطًا معارضًا ثم
أصــبح قائــدًا للــواء أحــرار بابــا عمــرو في الجيــش الســوري الحــر، وقــاد رجــاله إلى خــا المدينــة في نهايــة

الحصار.
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وقد عاد الآن بعد كل هذه السنوات، وهو الآن جزء من جيش أحمد الشرع الذي يحكم البلاد الآن،
وفي يوم الخميس الماضي، كان يتفقد حطام المكان الذي كان يسميه منزله ذات يوم.

لم يكن هناك أي إعادة تطوير أو إعادة بناء باستثناء ما حشده السكان لأنفسهم، وتلك المنازل التي
كوامًا من الخرسانة. تعرضت لقصف مباشر لا تزال أ

إن أسباب الانهيار المفاجئ للنظام في هذا الشهر كثيرة، لكن السبب الرئيسي هو أنه رغم استعادة
النظام لأراضيه، إلا أنه لم يفعل أي شيء بها، وأصيب الاقتصاد بالركود، وما تبقى من أموال استولت
عليـه عائلـة الأسـد والمقـربين منـه، وكـان العمـل الوحيـد هـو تجـارة المخـدرات، الـتي كـانت تـشرف عليهـا

العائلة أيضًا.

يقول السوريون إن النظام أراد فقط معاقبة الأحياء المتمردة، لا إعادة بنائها

غادر الآلاف من أفضل المتعلمين في البلاد للعمل في الخا، بينما عاش الملايين غيرهم، بما في ذلك
معظم القوى العاملة، في مخيمات اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن.

يا تواجه ضغوطًا بسبب العقوبات الأمريكية، كما أنها لم تحصل على التمويل الذي كانت وكانت سور
تتوقعه من حلفائها، روسيا وإيران، وعندما انهار النظام المصرفي في لبنان في عام ، خسر رجال

الأعمال الذين احتفظوا بأموالهم في بيروت كل شيء أيضًا.

ويؤكــد العديــد مــن الســوريين أيضًــا أنــه لم تكــن هنــاك رغبــة لــدى النظــام لإعــادة إعمــار الأحيــاء الــتي
انتفضت ضده، بل كان الهدف من ذلك هو معاقبتها.
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هذه القصة، التي كانت تُروى في الخا أو عبر خطوط الهاتف أثناء وجود الأسد في السلطة، كانت
يـق مـن دمشـق إلى حمـص، والآن انفتحـت البلاد مـن جديـد، يمـرّ الطريـق واضحـة للعيـان علـى الطر
السريع ببعض أشهر الأسماء التي عايشت الحصار الطويل في الحرب: القابون إلى اليسار، وحرستا
ودومـــا إلى اليمين، وكـــانت الأطلال الخرسانيـــة المحطمـــة للمبـــاني الســـكنية الـــتي تعرضـــت للقصـــف

شاهدة على المعاناة التي ملأت شاشات التلفزيون قبل عقد من الزمن.

مقاتلو المعارضة في حمص يلتقطون صورة للاحتفال بسقوط دمشق

حتى المباني التي كانت تحيط بساحة ب الساعة، المركز التجاري لمدينة حمص، لا تزال محطمة، وكانت
كبر الاحتجاجات في الانتفاضة. الاحتجاجات التي اندلعت هنا في مارس/آذار  من بين أولى وأ

وفي بابا عمرو، كانت العمارات السكنية؛ بيوت دمى بلا واجهات، تحكي جزءًا من تاريخ صعود النظام
وسقوطه، ولكن جزءًا فقط.

رت منذ البداية على أنها أيديولوجية وطائفية، وقد كانت إلى حد ما كذلك، إلا صحيح أن الحرب صُو
أنهـا كـانت نابعـة مـن صراع اجتمـاعي يعـود إلى عقـود مضـت، فالحماسـة الاشتراكيـة والتحديثيـة الـتي
رافقت وحشية حزب البعث بزعامة حافظ الأسد خلقت ضواحي “جديدة” مثل بابا عمرو في جميع
ية الكبرى في الستينيات والسبعينيات، وتم إنشاء كتل سكنية مبنية حول ضواحي أنحاء المدن السور
المدن، وتم تشجيع سكان البلدات والقرى الفقيرة في الريف على الانتقال إليها مع وعود بالوظائف

والمال.

لكــن ذلــك لم يتحقــق، وبــدلاً مــن ذلــك، واجهــت الطبقــة العاملــة الحضريــة الجديــدة خيــار البطالــة أو
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يـاء، ونشـأ الشبـاب العـاطلون عـن العمـل نـاقمين العمـل بأجـور منخفضـة لـدى أصـدقاء النظـام الأثر
وأصـــبحوا فريســـة ســـهلة للأيـــديولوجيات المعاديـــة للأســـد، ســـواءً الليبراليـــة بالنســـبة للمتعلمين

الجامعيين، أو الإسلامية بالنسبة لأبناء عمومتهم وإخوانهم.

كان والد ناصر النهار – وتجارته في تجارة الأغنام – من بين أولئك الذين انتقلوا إلى الداخل، والذين
أصبحوا ناقمين بشكل متزايد على فساد النظام وقمعه، قال: “لقد دفعونا إلى هذه الحرب، لقد
فعلــوا ذلــك حقًــا”، وفي نهايــة الحصــار، غــادر إلى جبهــات قتــال جديــدة، في القصــير، ثــم مــدن حمــص
ير الشام، تحالف الجولاني يًا إلى هيئة تحر الأخرى، وأخيرًا إلى إدلب، وكان يعتبر نفسه منحازًا عسكر
يا الجديدة ستتسامح بالفعل مع جميع الأطياف من مع الجماعات الإسلامية، لكنه مقتنع بأن سور

الناحية الأيديولوجية.

بول كونروي وماري كولفين

وقال إنه زار القرى العلوية في ريف حمص بنفسه لطمأنتهم. بالنسبة للكثيرين في الغرب – والعديد
كثر اللحظات من الصحفيين – كان استهداف المنزل الذي كان يقيم فيه الصحفيون في بابا عمرو أ
الشخصـية والدراميـة في السـنة الأولى للحـرب، والـتي تحـولت منـذ ذلـك الحين إلى كتـب وأفلام، فقـد
أصيبت ماري كولفين ومصور صحيفة صنداي تايمز بول كونروي، إلى جانب الصحفيين الفرنسيين
يمــي أوشليــك وإديــث بــوفييه، بصــاروخ أطلــق في وقــت مبكــر مــن صــباح أحــد الأيــام بعــد أن بــدأت ر

ير الواردة من بابا عمرو في تحفيز الرأي العام العالمي ضد النظام. التقار
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ويقول بشار موسى، أحد “الناشطين الإعلاميين” في بابا عمرو، والذي عاد حديثًا من إدلب: “كنت في
المســتشفى عنــدما أحــضروا المصــابين، بــول وإديــث”، ورافقنــا إلى المنزل الــذي تســكنه الآن عائلــة راويــة
السـيد مـع أطفالهـا السـبعة، وقـد انتقلـوا إليـه قبـل أربـع سـنوات، بعـد بعـض الترميمـات السـطحية؛

ولكن لا تزال آثار الرصاص والقصف باقية في كل جدران بابا عمرو.

كل جدار لا يزال قائماً يحمل آثار الحرب

وقـالت راويـة السـيد،  عامًـا، إنهـم كـانوا علـى علـم بمقتـل الصـحفيين هنـا، لكـن العائلـة كـانت في
حاجـة ماسـة إلى مكـان تعيـش فيـه بعـد سـنوات مـن التنقـل مـن منزل إلى آخـر في حمـص مـع تعـرض
الأحياء السكنية للقصف، وقالت إن شقيقها قُتل برصاصة عشوائية من قناص تابع للنظام، وقد
كــانوا يعيشــون علــى المساعــدات الــتي تقــدمها الوكــالات الدوليــة إلى أن وجــد زوجهــا، الــذي قاتــل مــع

الجيش السوري الحر لكنه نجا من قبضة النظام، عملاً كسائق سيارة أجرة.

في مختلف أنحاء بابا عمرو، انضم الناجون الذين بقوا بالأمس إلى أولئك الذين غادروها سواء طوعًا
مثل النهار، أو كرهًا مثل علاء رسلان البالغ من العمر  عامًا، والذي أطلق سراحه يوم الأحد من
كـثر مـن  عامًـا، وكـان قـد حُكـم عليـه بالإعـدام في البدايـة بتهمـة “الإرهـاب”، سـجن صـيدنايا بعـد أ
وهذا لمجرد أنه كان شابًا في بابا عمرو عندما غادر الثوار، ولم يشارك في أي مظاهرة من قبل، على حد

قوله.

عنـدما غـادر رجـال النهـار في نهايـة الحصـار، كـان الجنـود يجوبـون الحـي وهـم يطلقـون نـيران بنـادقهم
بعنــف، ويعتقلــون الشبــاب عشوائيًــا مثــل رسلان، وكــانت هــذه لمحــة للوحشيــة القادمــة مــع وصــول
الحــرب إلى أعمــاق لا يمكــن تصورهــا في ذلــك الــوقت، وقــال النهــار إنــه ســيبقى في الجيــش الســوري
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الجديد حتى يؤمّن البلاد، وعلى عكس النظام، لم يقدم أي وعود بالنسبة للمستقبل.

وقال: ”من الصعب تخيل أي طموحات كبيرة لهذا المكان”، وأضاف: “كان من الصعب تخيل أي
شيء في المستقبل قبل هذا الشهر، باستثناء سقوط النظام”.
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